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  النقد الادبي الروسي

  في الربع الاول من القرن التاسع عشر 
  
  

 رؤوف موسى الكاظمي. د.ترجمة أ
  الوحدة المركزیة للدراسات

  كلیة اللغات جامعة بغداد/ والبحوث العلمیة 
  

  
نظ ر   شكل العقدان الاولان من القرن التاسع عشر مرحلة إنتقال أدبي و حقبة تكون إتجاھات جدیدة و اع ادة       

فقد أدى عھد الكساندر الاول و التمھید للاصلاحیات و نشوء الوعي القومي بفع ل الانتص ار ف ي    . في القیم الفنیة 
ال  ى تنش یط الحی  اة الاجتماعی ة و الادبی  ة، حی ث ش  رعت مج  لات     ١٨١٢الح رب الوطنی  ة عل ى ن  ابلیون ف ي س  نة    

  . بيجدیدة بالصدور و تشكلت جمعیات أدبیة فیما انتعش الجدل الاد
ولقد كشفت أغلب المقالات النقدیة المنشورة في الرب ع الاول م ن الق رن التاس ع عش ر إص طفائیة ظ اھرة ف ي              

فویتس یخوفیج و  . ب.غیورغیفسكي، ي. ي.میرزلاكوف ، ب. ف.و كانت مؤلفات آ. التصورات الجمالیة لكتابھا 
م الاول بانج  ازات الكلاس  یكیة الاوربی  ة     و غی  رھم المتداول  ة ف  ي المعاھ  د و الجامع  ات ق  د إسترش  دت ف  ي المق  ا 

كما حافظت العاطفیة على مواقعھا الى جانب الكلاسیكیة مع كون ك ل واح د م ن الاتج اھین المختلف ین      . الروسیة 
ثم أض حت آراء الع اطفیین عرض ة م ن جان ب ال ى نق د م ن ل دن الادمی رال           . قد بدأ یكشف عن أعراض إستنفاده 

جمعی ة أص دقاء   <<ومن جانب آخر الى نقد ممثلي >> محبي الكلمة الروسیة << ة شیشكوف رئیس جمعی. س.آ
  .المسكونین بنزعة ماقبل ـ رومانتیكیة >> الادب 

      

عل ى انھ ا حقب ة م ا قب ل الرومانتیكی ة المول ودة عل ى          ١٨١٠ـ  ١٨٠٠یحدد الباحثون المعاصرون الیوم اع وام       
ف ي الانتاج ات الادبی ة الفنی ة و الرس م و ف ي الاراء النظری ة و         أرض روسیة من رح م العاطفی ة و الت ي انعكس ت    

لقد إستوعبت ماقبل ـ الرومانتیكیة الكثیر من إنجازات الطریق ة العاطفی ة و ف ي     << النقدیة ـ الادبیة لتلك الاعوام  
ت ع ن العاطفی ة و   المقام الاول الاھتمام بالعالم الذاتي الداخلي للفرد ، وعبادة الاحساس، و في الوق ت ذات ھ إختلف    

  .  )١(>>خاضت معھا جدلاً بشأن العدید من المسائل
واحدة من القض ایا الھام ة للنق د الروس ي ف ي حقب ة ماقب ل ـ الرومانتیكی ة تمثل ت بمس ألة الاص الة القومی ة ف ي                     

ل مب اديء  الثقافة الروسیة و التي برزت في النقاشات المحتدم ة بش أن اللغ ة و الاس لوب و الاراء المطروح ة ح و      
كما تدلل على نزع ات ماقب ل ـ الرومانتیكی ة     . ) ٢(الترجمة و بالاھتمام الواسع باحداث و مواضیع التأریخ الروسي

  تلك المناقشات التي اندلعت بشأن الاجناس الجدیدة في الشعر 
                                                             

نظرات << في كتاب  ١٨١٠ـ١٨٠٠نزعات ماقبل ـ الرومانتیكیة في نقد سنوات .  آرخیبوف.ف.راجع آ)  ١
 .١٥٣صفحة ، المجلد الاول ، ال١٩٩٩، سانكت بطرسبورغ ، >>في تأریخ النقد الادبي الروسي 

النقاشات حول اللغة في مطلع القرن التاسع عشر كحقیقة واقعة . اوسبینسكي ب. و.راجع لوتمان یو)  ٢
، المجلد الرابع و >>مؤلفات في الاداب و اللغات الروسیة والسلافیة<< في كتاب . للثقافة الروسیة 

صالة القومیة في الادب الروسي قضیة الا. ف.آرخیبوف آ. ٣٢٢ـ١٦٨، الصفحات ١٩٧٥العشرون ، تارتو ، 
الادب الروسي و الفولكلور في النصف الاول من << في الربع الاول من القرن التاسع عشر ، في كتاب 

المترجمون الروس في القرن التاسع . د.لیفین یو. ٨٤ـ٣٠، الصفحات ١٩٧٦القرن التاسع عشر ، لیننغراد 
 .  ١٩٨٥عشر لیننغراد 
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الادب الروس  ي فق د غ دت قص یدة ال  بلادا الت ي أدخلھ ا ف ي       . )٣( Balladeو بخاص ة القص یدة الغنائی ة البطولی ة ـ        

. ت.جوكوفس  كي و ص  ارت علام  ة إتج  اه جدی  د ف  ي الادب، غ  دت موض  ع ھجم  ات نش  طة م  ن جان  ب م           . أ.ف
ج دل بص دد ت رجمتین ل بلادا بی ورغر الموس ومة        ١٨١٦كما اندلع في س نة  . میرزلاكوف . ف.كاتشینوفسكي و آ

  .)٤(، و كان قد نشرھما كل من جوكوفسكي و كایتنین>>لینورا<<
التیارات الادبیة المعروفة في مطلع القرن التاسع عشر إمتلكت الرومانتیكیة، كما بیَّنَ الزمن ، أكبر  من بین      

الع الم ال داخلي ل روح    << مؤمنین بان الفرد ھو اعلى قیمة ف ي الوج ود توج ھ الروم انتیكیون ال ى      . قدرة إبداعیة 
ف  ي >> المدرس  ة الجدی  دة << لق  د إرت  بط قی  ام  .عل  ى ح  د تعبی  ر بیلینس  كي >> الانس  ان و الحی  اة المكنون  ة لقلب  ھ 

فمق الات  . )٥()١٨٥٢ـ  ١٧٨٣( فاس لي ان دریفیج جوكوفس كي   الشعر الروس ي و النق د الجدی د المت وائم معھ ا باس م       
جوكوفسكي و افكاره حول الفن و الواردة في رسائلھ و مذكراتھ و دفاتر مواجیزه العدیدة في علم الجمال و الت ي  

و مم ا  . تقلالیة ذاتیة حیة انما تشكل مادة غنیة لادراك إسھامة ھذا الشاعر ف ي النق د الروس ي    وإس تدلل على ثقافة
یجلب الانتباه ذلكم التلاحم المتلازم بین الذھنیة الش اعریة و النقدی ة ل دى جوكوفس كي ال ذي خ ص الش عر بال ذات         

اغنیة منش د ج وال   << ، >>المساء << ، >>للشعر << و منھا (فالكثیر من قصائده . بالعدید من قضایا الابداع
الزائ  ر << ، >> مغن ي ف  ي معس كر المح  اربین ال روس   << ، >> ال ى باتوش  كوف  << ، >> المغن ي  <<، >> 

تش كل بیان ات جمالی ة مس توعبة م ن جوان ب ش تى قض ایا الف ن          ) و غیرھا>> العسیر التعبیر << ، >> الغامض 
  . الرومانتیكي 

 ١٨٠٩ـ  ١٨٠٨وعلى مدى ع امي  . >>فیستنك اوربا << فسكي الناقد بمجلة لقد إرتبطت ذروة نشاط جوكو      
ك ان ق د أسس  ھا ك ارامزین ، و اس تمر تعاون  ھ معھ ا لغای ة س  نة        عم ل الش اعر الناق د مح  رراً ف ي تل ك المجل  ة الت ي      

ح   ول << ، >>ح  ول النق   د  << ، و عل  ى ص   فحاتھا نش  رت مق   الات جوكوفس   كي المنھجی  ة الموس   ومة    ١٨١٤
، >> حول الامثولة الشعریة ع ن لس ان الحی وان     و امث ولات كریل وف      << ، >>جوات كانتمیر الاھجوة و أُھ

  .  و غیرھا >> و ترجمات الشعر بخاصة   حول الترجمات عامة << ، >> مذكرات مسكوبیة << 
ر أساس اً نظری اً   المقالات الانفة الذكر و التي إستھلت عملیة قی ام النق د الروم انتیكي اعتم دت ف ي حقیق ة الام              

فس  عیاً من  ھ لأدراك مس  ائل طبیعی  ة الخل  ق الش  عري للواق  ع ، و دور الخی  ال ف  ي العملی  ة الابداعی  ة ، و      . رص  یناً 
ال ى إع داد   ) ١٨١٠ـ   ١٨٠٥(خصوصیة فھم الانتاج الفني إنصرف جوكوفسكي الشاب على مدى بضع س نوات  

الوقت ذاتھ إنتاجات باتیو ، لاھارب ، مارمونتی ل ،   موضحاً و مترجماً في. >> موجز تأریخ الادب و النقد << 
ف   ولتیر ، روس   و ، أش   ینبورغ ، ھارف   ھ و غی   رھم م   ن المنظ   رین ال   ذین س   بقوا حقب   ة الرومانتیكی   ة اص   طفى        

ھ  و قری  ب ال  ى نفس  ھ ، و ج  ادل الكت  اب مكون  اً منظوم  ة مف  اھیم جمالی  ة    جوكوفس  كي م  ن الجمالی  ات الاوربی  ة م  ا 
و >> الخی الات <<ة أفكاره مسألة الاساس ال ذاتي ف ي الف ن ، مس ألة حری ة الاب داع،       فبرزت في مقدم. خاصة بھ 

  . ما یعني التوجھ الى ماھو مغایر     أو الى فن مناقض للعقلانیة >> تأثیرھا في الروح << 
وس  عیاً من  ھ للانط  لاق خ  ارج اط  ر الجمالی  ات الكلاس  یكیة ط  رح جوكوفس  كي إث  ر ك  ارامزین مطل  ب ال  ذوق           
إحس  اس و << ال  ذوق ف  ي نظ  ره ھ  و  ) . >> ح  ول النق  د << مقالت  ھ الموس  ومة ( ذب أساس  اً للتق  ویم النق  دي المھ  

                                                             
 .صیدة شعریة تتغنى على نحو روائي بمواضیع بطولات تأریخیة وأسطوریة قBallade البلادا ـ ) ٣
یننغراد ، النقد الروسي في الربع الاول من القرن التاسع عشر، موسكو ـ ل. ي.راجع موردفتشینكو ن)  ٤

 .١٥٣ـ١٤٨،الصفحات ١٩٥٩

، موسكو >>١٨٢٠ـ١٨٠٠النقد الادبي في الاعوام <<تكون النقد الروسي في كتاب . غ.فریزمان ل)  ٥
خصوصیة الجمالیات الرومانتیكیة و النقد لدى . س.و یانوشكیفیج آ. ز.، وكذلك مقالة كانونوفا ف١٩٨٠

، ١٩٨٥، موسكو >>علم الجمال و النقد . جوكوفسكي<<جوكوفسكي و المنشورة في كتاب . آ.ف
    .٤٧ـ٧الصفحات 

 



  الكاظمي موسى رؤوف. د.أ ترجمة            مجلة الترجمة واللسانیات                     النقد الادبي الروسي

و .   )٧(>>الحكم الح ر اللامنح از الق ائم عل ى قواع د ال ذوق المھ ذب       << ، ھو  )٦(>>معرفة جمال الانتاج الفني 
. نیاً ـ اخلاقی اً خاص اً لأس اس عمل ھ      وض ع جوكوفس كي قانون اً مھ   >> للناق د الحقیق ي   << بغیة رسم صورة مثالیة 

ان یحرز ذلك السبیل الذي یوصل جني الابداع ال ى  << برأي جوكوفسكي ان موھبة الناقد تكمن في القدرة على 
   )٨(>>نادرون كالفنانین العظام <<، فالنقاد العظام >> ھدفھ 

 
فف ي  . ھ الادبی ة النقدی ة الشخص یة    بتجارب  >> النق د الحقیق ي   << و لقد تعززت مناظرات جوكوفسكي بش أن        

نجده یحاول فھم شتى الظواھر الفنیة ف ي س یاق   >> فیستنك اوربا<<مقالاتھ الانفة الذكر و التي نشرھا في مجلة 
و طریق ة البح ث النق دي الت ي إتبعھ ا ف ي طروحات ھ ع ن ك انتمیر و كریل وف جمع ت م ا ب ین              . تطورھا التأریخي 

  . صورة القلمیة لابداع الكاتب و التحلیل الموضوعي الملموس لانتاجاتھ التأریخ و النظریة ، ما بین ال
لا نج   د ) و یقص  د ب   ھ جوكوفس  كي   ( ف  ي مق   الات الش  اعر الروس   ي الاول ال  ذي ن   زع ال  ى الرومانتیكی   ة            

دت و م ع ذل ك فق د وردت فی ھ أحك ام عب       . مح اولات لفق ھ الاب داع الرث ائي و الغن ائي البط ولي العائ د ل  ھ شخص یاً         
جوكوفسكي إقترب م ن إدراك الف ن كنش اط اب داعي إنس اني ح ر یكم ن        . الطریق للجمالیات و للنقد الرومانتیكیین 

فالنفح ات الرومانتیكی ة یمك ن تحسس ھا ف ي حرص ھ عل ى نب ذ ال وعظ المباش ر و حص ر الف ن ف ي              . ھدفھ ف ي ذات ھ   
، كم ا یمك ن تحسس ھا ف  ي    ) >>ش  عر ح ول الفائ دة المعنوی ة لل   << مقالت ھ  ( >> جمی ل مرھ  ف  << نط اق م ا ھ و    

سعیھ الى موازنة المنطلق الشعري و الوعظ الاخلاقي في الامثولات على لسان الحی وان و التأكی د عل ى م ا فیھ ا      
و لطالم  ا ). >>ح ول الامثول ة ع ن لس  ان الحی وان و امث ولات كریل وف       << مقالت  ھ ( م ن فتن ة و خی ال و روع ة     

ة كان  ت جدی  دة عل  ى ال  وعي الجم  الي للق  راء ، فك  رة وح  دة م  ا ھ  و  ض  من جوكوفس  كي ص  فحات تل  ك المجل  ة فك  ر
ع املا عل  ى الاحس اس الجم  الي ف إن الش  عر یُحِسَّ ن ف  ي الوق ت ذات  ھ الجان  ب      : جم الي و م  ا ھ و اخلاق  ي ف ي الف  ن    

  . الاخلاقي للشخصیة و یھذب الانسان 
نج زات الثقاف ة الاوربی ة أمث ال     جوكوفسكي ذلكم المترجم اللامع الذي ع رَّف الجمھ ور الروس ي عل ى أس مى م        

ھومیر و نماذج الملاحم الروائیة الشرقیة الشعبیة و عل ى إنتاج ات غوت ھ و ش یللر و ب ایرون ل م       >> اودیسیا << 
الترجمة الش عریة بالنس بة   . یكن بمقدوره إلا ان یعنى باشكالیة الترجمة البالغة الاھمیة في تطویر الادب الروسي 

مقارن اً الاب داع الش عري    . عیة و خلق عالم فني قائم بذاتھ مكافيء لما تجس د ف ي الاص ل    لھ عبارة عن شراكة ابدا
مت رجم النث ر عب د ، و مت رجم     <<:في إمثولات كریل وف و لاف ونتین ع ن لس ان الحی وان كت ب جوكوفس كي یق ول        

  . )٩(>>الشعر منافس
  

لتمث ل أخص ب حقب ة م ن حق ب النش اط       >> فیس تنیك اورب ا   << لقد جاءت فترة نش ر تل ك المق الات ف ي مجل ة            
ن أى ھ ذا الادی ب الناق د ع ن العم ل        ١٨١١بع د ع ام   . النقدي لجوكوفسكي ال ذي ھیَّ أ معاص ریھ لتقب ل الرومانتیكی ة      

وظ ائف النق د الجمالی ة    >> نقل << و بعد ان . الصحفي مما أدى الى تغیر في شكل ردة الفعل النقدیة في ابداعاتھ 
الرس ائل انب رى كم نظم للق وى الادبی ة الش ابة و أص بح الس كرتیر ال دائم و روح الجمعی ة           الى شعره ، وم ن ث م ال ى    

و حینم  ا أمس  ى علم  اً م  ن اع  لام الش  عر ) .  ١٨١٨ـ     ١٨١٥خ  لال س  نوات ( >> آرزام  اس << الادبی ة المس  ماة  
  .عر الروسي لازم الشاعر الشاب بوشكین مرشداً و صدیقاً محییاً كل خطوة من خطواتھ في مضمار الش

و مقالتھ الموسومة  ١٨٢٤ـ ١٨١٥، و البیانات الشعریة لأعوام >> آرزاماس << لقد فتحت محاضر جمعیة      
م  وجز ت  أریخ << ، و >> ١٨٢٣ع  رض الادب الروس  ي لع ام  <<، و) ١٨٢٤(>> م ریم الع  ذراء لروفائی ل   << 

                                                             
 . ٢٢٠صفحة ، ال١٩٨٥علم الجمال و النقد ، موسكو . آ.جوكوفسكي ف)  ٦

 .  ٢١٨المصدر نفسھ ، الصفحة . آ.جوكوفسكي ف)  ٧

 . ٢٢٢ـ  ٢٢١المصدر نفسھ ، الصفحة . آ.جوكوفسكي ف)  ٨

  .  ١٨٩، الصفحة  ١٩٨٥علم الجمال و النقد ، موسكو . آ.جوكوفسكي ف )٩
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و كان  ت ق  د . لجم  ال الروم  انتیكي ال  درب أم  ام عملی  ة التكام  ل المقب  ل لافك  ار عل  م ا  ) ١٨٢٧( >> الادب الروس  ي
ش  غلت مرك  ز اھتم  ام جوكوفس  كي طبیع  ة الالھ  ام ، الجم  ال و المث  ال ، العمومی  ة      و الشخص  یة ، الس  ماوي و       

عل ى   ١٨٢٤و المنش ورة ف ي س نة    >> مریم الع ذراء لروفائی ل   << فاستقبل معاصروه مقالتھ الموسومة . الدنیوي 
بیان للفن الرومانتیكي ، على انھ أكد فیھا على فك رة تغی ر الانس ان      و    ك>> النجمة القطبیة << صفحات مجلة 

  .العالم من خلال الالتقاء بالجمال و علل ھاجس الابداع كنزوع لامتناه نحو الكمال 
فق د دل لا عل ى إھتم ام     >> موجز تأریخ الادب الروسي<< و >>  ١٨٢٣عرض الادب الروسي لعام << أما      

مصائر الادب الروسي و إرتباطھ العضویي بالعملیة الادبیة في عش رینات الق رن الث امن عش ر     جوكوفسكي الحي ب
قل ة  ( مشیراً الى الاوضاع غیر الموفق ة لأدب عص ره ـ النث ر ، الش عر ، الص حافة       . ، كما دللا على سلیقتھ النقدیة 

س عى جوكوفس كي ف ي    ) و غیرھ ا   عدد الانتاجات الاصیلة ، تخلف النثر عن الش عر ، ض عف التعبی ر اللغ وي         
و لھ ذا فإن ھ ال ى جان ب الاس ماء      . الوقت ذاتھ الى تلمس الظواھر الایجابیة فیھ        و إتجاھات تط وره المس تقبلي   

فإنھ أسمى أیضاً اولائك الذین ترعرع في ) أمثال كارامزین ، كریلوف ، باتوشكوف ، فیازیمسكي ( المعترف بھا 
یزیك وف ، و الفت ى باراتینس كي ، و    >> طالب جامع ة دیرب ت  << ئع ـ أمثال بوشكین ، و   مواھبھم أمل روسیا الرا

  . دیلفغ و ریلییف 
 

الادبیة ـ النقدیة على تقویض  ) ١٨٥٥ـ  ١٧٨٧(  قسطنطین نیكولایفیج باتوشكوفو بدورھا ساعدت اعمال       
باتوش  كوف ال  ذي حق  ق ص  یرورتھ إب  ان  . ی  دة الاراء العقلانی  ة القدیم  ة بش  أن الف  ن و إعتم  اد أفك  ار رومانتیكی  ة جد  

المرحلة الاولى من تطور الرومانتیكی ة الروس یة إن دفع للبح ث ع ن افك ار فنی ة جدی دة وع ن اش كال جدی دة    و إن            
  .        جلیة >> إنتقالیة<<كانت خطاباتھ النقدیة و ابداعاتھ الفنیة قد إتسمت في الوقت ذاتھ بملامح 

س ف  ي المج  ادلات النقدی  ة المض  طرمة ف  ي زمان  ھ و ل  م ینش  ر مق  الات ع  ن الاص  دارات  باتوش  كوف ل  م ی  نغم      
الادبیة الجدیدة و لكن صوتھ كان مسموعاً بوضوح في الجوقة المركبة لاص وات النق اد ال روس ف ي الرب ع الاول      

افت ھ المتع ددة   و قد لاحظ الكثیر من معاص ریھ ذوق ھ الانی ق و بص یرتھ المرھف ة و ثق     .     من القرن التاسع عشر 
  . الجوانب ، كما ثمن جوكوفسكي و فیازیمسكي ملاحظاتھ النقدیة حتى أنھما صارا یبعثان لھ بمؤلفاتھما الجدیدة 

م ن أھ م م ا إتص ف ب ھ باتوش كوف الناق د ـ الاس تقلالیة ع ن الاراء الادبی ة الس ائدة و خی اره ال واعي لموق ف                      
باتوشكوف الشاب عرَّف نفسھ بوض وح  . الواسعة للمباحث الابداعیة الھاوي المستقصي في أدب یفتح الامكانات 

التي أص بحت بیان اً أدبی اً و وض عت بدای ة      ) ١٨٠٩(>> )١٠(رؤیا على ضفاف لیتا<<في مضمار الھجائیات مثل 
عل ى  >> حك م  << (لق د ج اءت تل ك الھجائی ة بمثاب ة      . >>آرزام اس  << لتقلید الادب الھجائي الذي تبنتھ جمعیة 

و الخدر الناجم عن أشعار تفتقر الى الموھب ة و غیرھ ا   >>   خطابات التأبین << اء المعاصرین ، و على الشعر
حی ث ل م یع د    >> نھر نسیان الش عر  << في ھجائیة باتوشكوف ثمة مراجعات على نھر لوتا ـ  ) . من الاوصاف 

ش الیكوف  .ي.الكاتب ان العاطفی ان ب  شیش كوف و لا  . س.یقوى على الصمود لا المؤمنون بالاداب القدیمة  أتباع آ
أم ا ب ین الش عراء الج دیرین ب الخلود      ). و قد زاغ باتوشكوف عن تقویم اب داع ك ارامزین   ( اسماعیلوف . ف.و ف

كریلوف ،    و قد نال تلك الجدارة لقاء أصالة و ش عبیة إبداع ھ ف ي مج ال الامثول ة الش عریة ع ن        . آ.فكان فقط ي
ذاع صیتھا و تناقلتھا أقلام العدید من المھتم ین بالنق ل و   >> ؤیا على ضفاف لیتا ر<< و مع أن . لسان الحیوان 

كم  ا ان . و رف  ض إدخالھ  ا مجموع  ة مؤلفات  ھ  >> ع  ابرة << الاستنس  اخ ف  إن الش  اعر نفس  ھ عَ  دَّ ھ  ذه الھجائی  ة    
و ذل ك رغب ة من ھ    >> جمعیت ھ  << باتوشكوف مع عضویتھ في العدید من الجمعیات الادبیة فانھ لم یَع دَّ أی اً منھ ا    

و من الممیز ان ھجائیتھ الاخرى التي نظمھا فیما بع د تح ت عن وان    .  )١١(>>الفرقاء << بالارتقاء فوق صراع 
<< إتخ ذت وجھت ین ، فھ ي م ن جان ب أھج وة مرس لة ال ى         ) ١٨١٣(>> مغني في مسامرة لسلافیین روس << 

مغن ي ف ي    << كمی ة عل ى قص یدة جوكوفس كي     ،     و من جانب آخر عبارة ع ن محاك اة تھ  >> أنصار شیشكوف
  . >> معسكر محاربین روس 

                                                             
 .  لیتا في الاساطیر الیونانیة القدیمة ھو اسم نھر في العالم السفلي ـ المترجم  ) ١٠
نظرات في تأرخ النقد << في كتاب >> البیتي << قسطنطین باتوشكوف نابغة النقد . آ.كوشیلیف ف ) ١١

 . ٢٤٣، الصفحة  ١٩٨٤المجلد الاول ، موسكو . >>الادبي الروسي 
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عل ى نفس ھ و عل ى    ( وبالالح اف   لقد تمیز باتوشكوف بفھم عمیق للدور الخ اص للكلم ة ف ي الفن ون الش عریة           
ت أثیر  << و ھو أول من ط رح علن اً ف ي النق د الروس ي مس ألة       .    بالعنایة الدائبة باللغة) الشعراء المعاصرین لھ 

وف ي ح دیث ل ھ تح ت ھ ذا العن وان ألق اه الش اعر ف ي اجت اع لجمعی ة محب ي الادب             . >>الشعر الخفی ف عل ى اللغ ة   
الروسي في جامعة موسكو لفت الاھتمام لیس فقط الى قضایا اللغة ، بل     و الى قوانین الابداع الشعري عموماً 

>> إن جمیع الاجناس جیدة ماعدا المم ل  << : بقولھ  مستشھداً بفولتیر أكد باتوشكوف تساوي الاجناس الادبیة. 
المحببة الیھ ـ  كالمكاتیب الشعریة بین  >> الشعر الخفیف << و سعى في الوقت ذاتھ الى ان یبرر نظریاً أجناس 

الاصدقاء و الامدوحات و الشھوانیات و المخت ارات الغزلی ة و القص ائد الغنائی ة والامث ولات ع ن لس ان الحی وان         
أكث  ر اجن  اس الش  عر إلتص  اقاً بالحی  اة و الاعم  ق ف  ي تص  ویر ح  س   >> الش  عر الخفی  ف << و ق  د ع  د .  وغیرھ  ا

  .  الانسان المعاصر للعالم ما یمنحھ إمكانات أكبر للتطور 
ش يءُ م ا ع ن    << و لقد إنعكست آراء باتوشكوف الرومانتیكیة على نحو أكثر إكتمالاً ف ي مقالت ھ الموس ومة          

فالش  عر . و الت  ي ج  اءت لت  دلل عل  ى فھ  م الش  اعر العمی  ق لق  وانین الاب  داع الفن  ي  ) ١٨١٢(>>  الش  عراء والش  عر
إقتران للخیال و الشعور و الاح تلام و روح الش اعر ف ي لحظ ة     <<  ،>>ومض سمائي << بالنسبة لباتوشكوف 

س  یكیة أك  د  ف  ي مع  رض مناقش  تھ جمالی  ات الكلا   . >>بالمع  دن المنص  ھر ف  ي بوتق  ھ   <<الالھ  ام تغ  دو بھ  م أش  بھ   
غیر ك افیتین بالنس بة للش اعر    >> دراسة القواعد و الملاحظھ الدائبة المتواصلة للنماذج الجملیة<<باتوشكوف ان

ینبغي على الحی اة كلھ ا و ك ل الھ واجس الغامض ة و ك ل التولع ات أن تنص ب عل ى ش يء واح د ، و یتع ین             << : 
و لق د ف رض كات ب تل ك      )١٢(>>لشعر یتطلب كل الانس ان أنا أجرأ على القول ان ا. على ھذا الشيء ان یكون فناً 

<< أول قواع د تل ك الحی اة ـ      >> إحت راق الش اعر   << المقالھ على الشاعر أن یحیا نمطاً خاصاً من الحیاة أسماه 
مطوراً موضوع . )٢(>>فإن جمیع أصداء قیثارتك ستكون مزیفة << و الا >> إحیا كما تكتب و اكتب كما تحیا 

و اس تناداً ال ى حق ائق س یر     . ر عن البھرج الدنیوي كشف باتوشكوف أیضاً عن مبدأ تنویري لأرائھ إختلاء الشاع
  . حیاة شعراء معروفین بیَّن أي تأثیر على قرائحھم تحدثھ التربیة ، و نمط الحیاة ، و الظروف المناخیة 

  
****************************  

  
حقب ة إزدھ ار    ١٨١٤ـ   ١٨١٢لوطنیة ض د غ زو ن ابلیون ف ي س نوات      شكل العقد الاول الذي اعقب الحرب ا      

. ریلییف . ف.سوموف و ك. م.آ بستوجیف ، و.كوخیلبیكر ، آ. ك.فیازیمسكي ، ف. آ.العمل الادبي ـ النقدي لـ ب
إذ أطلق وا  . و لقد طرح الباحثون المعنیون بالنقد الروسي لتل ك الحقب ة و بتل ك الحلق ة م ن الاس ماء تع اریف ش تى         

الرومانتیكی ة  << ، نق د  >> نقد الاتجاه الرومانتیكي ـ الث وري   << ،  )١٣(>>النقد الادبي للدیسمبریین << علیھا 
و .  جمیع ھذه التسمیات ھي من بنات أفك ار الب احثین ف ي الق رن العش رین      . و غیرھا من التسمیات >> الوطنیة 

( كما كان لبعض ھم  . ریین لم یطلقوا على انفسھم تسمیات كل نقاد تلك الحقبة الرومانتیكیین الثوریین و لا الدیسمب
موقف نقدي شدید إزاء الاتجاه الرومانتیكي الذي تع زز ف ي   ) رییلیف . ف.كوخیلبیكر و ك. ك.كاتینین ، ف. آ.ب

م نھم  (بید أن الادباء المذكورین ، كما أثبت الباحثون بشكل مقن ع  . الادب الروسي بفضل جوكوفسكي و انصاره 
ك انوا  ) غیللیلسون و غی رھم  . ي.شیبانوف،  م. ل.مردوفتشینكو ، ن. ي.بازانوف ، ن. غ.وكوفسكي ، فغ. آ.غ

من حیث طبیعة إنتاجھم الفني رومانتیكیین یمثلون إتجاھاً مغایراً للمدرس ة جوكوفس كي ف ي الرومانتیكی ة، و ھ ذا      
، التف اني ال وطني ، البطول ة    >> العص ر  روح << ما دللت علیھ أحكامھم بشأن طبیعة الانتاج الفن ي ، ش عبیتھ ،   

  . التأریخیة و غیرھا من الملامح 
و إبت داء  >> إتح اد الانق اذ   << سنة تش كیل  (  ١٨١٦حدودا تأریخیة تقریبیة لھذا الاتجاة یمكن ان تؤخذ سنة      

رأس  ھا الت  ي ك  ان یت>> آرزام  اس << سلس  ة تغی  رات ھام  ة ف  ي الس  احة الادبی  ة ـ و نعن  ي ب  ذلك تفك  ك جمعی  ة         
الت  ي إتخ  ذت مواقف  اً س  رعان م  ا تبناھ  ا     >> الجمعی  ة الح  رة لمحب  ي الادب الروس  ي    << جوكوفس  كي ، و قی  ام  

. آ.ل  ـ ب>> أولغ  ا<< الدیس  مبریون، و إن  دلاع الج  دل بش  أن ش  عبیة الادب إث  ر نش  ر القص  یدة الغنائی  ة الموس  ومة  

                                                             
 . ١٣٢المصدر ذاتھ ، الصفحة . آ.كوشیلیف ف)  ١٢
 .یة یوم شارك عدد من الادباء في إنتفاضة وطن ١٨٢٥نسبھ الى دیسمبر عام  )١٣
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جان   ب ، و م  ن جان   ب آخ  ر س   نة    م  ن >> ل   ودمیلا << ك  اتینین والموجھ  ة ض   د قص  یدة جوكوفس   كي الغنائی  ة     
  .التي أُبعد فیھا أغلب ادباء معسكر النبلاء الرادیكالیین قسراً عن الحیاة الادبیة و الاجتماعیة  ١٨٢٦ـ١٨٢٥

   
لقد تمیز بین الادباء الشباب ممن أفصحوا عن أنفسھم في تخوم عشرینات القرن التاسع عشر و حددوا بش كل      

. ف.ك   وخیلبیكر و ك. ك.بیس   توجیف ، ف. آ.الرومانتیكی   ة الوطنی   ة ك   ل م   ن آ  كبی   ر مواض   یع و إش   كالیات نق   د
فك وخیلبیكر تول ع   . و قد كان من أھم السمات الت ي إتص ف بھ ا ذل ك النق د س عة م دى التولع ات الجمالی ة          . ریلییف

الروس ي   بالنماذج الادبیة التي مثلھا في سنوات الشباب جوكوفسكي و شیلر و دافع من أجل أن تتطور في الادب
كاتینین أولى اھتماماً كبیراً للتأریخ الروسي ، للت راث  . آ.ب. الاجناس الرفیعة و بخاصة القصیدة الغنائیة المھیبة 

الشعبي         و لثقاف ات الش عوب الاخ رى و ن ال ص یت الكلاس یكي الخبی ر بالت أریخ الق دیم لإن ھ ك ان ض لیعاً  و             
. سوموف فكانا نص یرین مش ایعین للاتج اه الروم انتیكي     . م.بیستوجیف و و .آ.أما آ. معجباً بالكلاسیكیة الفرنسیة 

، ال  ى >> جن  احین << إنطلاق  اً م  ن ھ  ذا ف  إن الب  احثین ب  اتوا یؤش  رون ف  ي نق  د م  ا ی  دعى بالرومانتیكی  ة الوطنی  ة   
ب الفرنس ي  احدھما إنتسب من نبد تقالید الكلاسیكیة و دعا الى التجریب في الاجناس كاف ة مسترش داً بتجرب ة الاد   

ـ و ھؤلاء ھم بیستوجیف ، سوموف ، فیازیمسكي و ) شلیغل و غیرھما . دي ستال ، آ( المعاصر و علم الجمال 
الشاب بوشكین ، فیم ا مث ل الجن اح الث اني النق اد ال ذین أق روا قیم ة جمل ة إنج ازات للكلاس یكیة ـ و م نھم ك اتینین،               

احین من النقاد كانا متقاربین ف ي معالج ة العدی د م ن القض ایا م ن       بید ان كلا الجن. كوخیلبیكر وغریبایدیف جزئیاً 
  .قبیل أغراض الادب، شعبیتھ ، أصالتھ و غیرھا 

الجمعی ة  << ،>> آرزام اس  <<(الادباء الشباب سعوا لاشغال مواقع ب ارزة ف ي الجمعی ات الادبی ة القائم ة             
، كم  ا ) >>الس  بّاق للتن  ویر و الخی  ر << ،  >>إب  ن ال  وطن <<(و مج  لات ) >>الح  رة لمحب  ي الادب الروس  ي 

النجم  ة <<و غ دت المعب ر الت ام ع ن تطلع اتھم الجمالی ة المج لات التقویمی ة         . س عوا ال ى إص دار دوری ات خاص ة     
و  ١٨٢٤، و ع امي   ١٨٢٣الكت اب الثال ث لع ام    ( التي عكف على إص دارھا ریلیی ف و بیس توجیف    >> القطبیة 

  .  ١٨٢٥ـ  ١٨٢٤اودویفسكي في عامي . ف.صدرھا كوخیلبیكر و فالتي أ>> الذاكرة << و )  ١٨٢٥
  

و ق د  . مدافعین عن فكرة الرسالة التربوی ة الس امیة للف ن أول ى ادب اء الاتج اه الرادیك الي الاھتم ام الاول للنق د               
ج رد الس عي   أن على اعضاء ھذه الجمعیة ألا یرب وا ل دى الم واطنین م   >> إتحاد النِعَمْ << ورد في أحكام جمعیة 

یش رحوا الحاج ة ال ى ادب وطن ي و ی دافعوا ع ن الانتاج ات الجی دة       و یبیَّن وا          << الى الخیر العام ، وانم ا ان  
وأكث ر م ا ثُمَّ نَ ف ي النت اج الادب ي       . >>الاتج اه اللائ ق  << و یرشدوا الفنون الجمیلة صوب >> النواقص الردئیة 

مث ل ھ ذا الط رح لمھ ام الادب و النق د      . )١٤(>>و المش وقة للخی ر   المش اعر الس امیة   << الوطني ھو التعبی ر ع ن   
كشف إرتباط الافكار الجمالیة للعدی د م ن أُدب اء ذل ك الح ین ب الاراء التربوی ة الت ي كان ت س ائدة ف ي الق رن الث امن              

و ق  د توج  ب عل  ى أغلبھ  ا ان تمض  ي بض  ع س  نوات لتقط  ع درب التح  ول م  ن تص  ورات الادب كوس  یلة      . عش  ر 
  . خلاقیة الى فكرة القیمة الذاتیة و الخصوصیة القومیة ـ التأریخیة للتربیة الا

  
وق  د لج  أ دیس  مبریو المس  تقبل ال  ى ش  تى الاجن  اس النقدی  ة ومنھ  ا المق  الات المكرس  ة لاش  كالیات معین  ة ، و               

د الع  اطفي النق  ( وبخ لاف نق  د المرحل ة الس  ابقة   .   التق اریظ و الع  روض و الخ واطر الجدلی  ة و الاھ اجي الادبی  ة    
فإن الخطابات النقدیة للحقبة الجدی دة إتخ ذت لح د م ا طابع اً ص حفیاً       ) الكارامزیني و نقد جوكوفسكي الرومانتیكي

  .   جماھیریاً 
  

ففي مطلع عشرینات القرن التاسع عشر بدأ العمل على اع داد برن امج جم الي ع ام اس تمد فكرت ھ الاساس یة               
 اوریست میخائیلوفیج س وموف ت اول محاولة جادة لادراكھا ھذه المرة من قبل و جاء. من قضیة الرومانتیكیة 

ف  ي بض  عة >>  ح ول الش  عر الروم انتیكي   << مبحث  ھ الموس  وم  ١٨٢٣حی  ث نش ر ف  ي س نة   ) ١٨٣٣ـ   ١٧٩٣( 

                                                             
  .٢٨، الصفحة ١٩٧٨، موسكو،>> اعمال الدیسمبریین الادبیة ـ النقدیة << راجع كتاب )  ١٤
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ن و اعقبتھ بعد ح ی . ، ثم  سرعان ما أصدره في كتاب مستقل >>لسَبَّاق الى للتنویر و الخیرا<< اعداد من مجلة 
، ك ذلك مقدم  ة  >> ال ذاكرة  << و ك وخیلبیكر ف ي مجل  ة   >> النجم ة القطبی  ة  <<بیس توجیف ف  ي مجل ة   .مق الات آ 

  . و اللواتي طورن فكرة سوموف لحد كبیر>> نافورة بقجة سراي << فیازیمسكي المشھورة لرائعة بوشكین 
وف ي مق دمتھا كت اب م دام دي     (الغ ربیین   مستنداً في أفكاره بشأن الرومانتیكة على أعمال سلسة من  المؤلفین     

سوموف الانطلاق من وضع الادب الروسي المعصر لھ و اقترح العدید م ن  . م.آثر و) >>عن المانیا << ستال 
و ھیك  ل اعمال  ھ النقدی  ة ق  ام عل  ى معارض  ة مفھ  ومي الكلاس   یكیة        . الملاحظ  ات الشخص  یة     و الاس  تنتاجات    

مع الادب الروس ي  ) الفرنسي ، الانكلیزي ، الالماني  و غیرھا (د من الاداب الاوربیة الرومانتیكیة و مقارنة عد
فأكد سوموف ان الرومانتیكیة بخلاف الكلاسیكیة لا تقوم على إتباع عقلاني لقواعد و انما على المخیلة الفردیة . 

المنظ رون الاوربی ون بش  أن   وق د س عى ال ى تص ویب التص ور ال ذھني ال ذي كون ھ         . و الحری ة الابداعی ة للش اعر    
الرومانتیكی  ة حی  ث تغ  دو الكلاس  یكیة و الرومانتیكی  ة بموجب  ھ ق  د قامت  ا بمواجھ  ھ الفن  ون الغ  ابرة القدیم  ة و فن  ون     

العص ور الوس طى ، ب رأي س وموف ، ت وارت بعی داً ف ي الماض ي ، و لك ن          . العصور الوسطى لأوربا المسیحیة 
. لمكانیة لما تزل مستمرة تحتل مواقع وطیدة في مختلف الاداب القومی ة  الرومانتیكیة متخطیة الأطر الزمانیة و ا

، >> المحلی ة  <<و >>الش عبیة  <<و لھذا إقترح سوموف في مبحثھ ان تقوم نظریة الرومانتیكی ة عل ى مب اديء    
<< ف البالغ الاھمیة بالنس بة للجمالی ات الرومانتیكی ة ، و ع رَّ    >> الروح القومیة << و طرح في التداول مفھوم 

  . )١٥(>>كلوحة ناطقة لطباعھ، عاداتھ و نمط حیاتھ <<، >> أدب الشعب 
  

ترى ھل باستطاعة الادب الروسي ان یكون أصیلاً و : ولقد أدى منطق المبحث بمؤلفھ الى ان یطرح سولاً       
الناق د ال ى اغن ى المن ابع     شعبیاً ، و ھل آن أوان الرومانتیكیة بالنسبة لھ ؟ مجیباً بالایجاب على ھ ذا الس ؤال أش ار    

الكفیلة بقیام شعر روس ي روم انتیكي ـ ال ى تن وع ع ادات و م أثورات الش عوب القاطن ة ف ي روس یا ، ال ى ث راء و              
ولك ن س وموف ف ي ھ ذا ل م یش أ ان       .   درامیة التأریخ الوطني ، و تنوع الطبیعی ة الروس یة و غیرھ ا م ن المزای ا      

فكتب یقول بشأن الحریة التام ة لخی ار الفن ان ،    . اضیع التأریخیة و البطولیة یُسَمَّر إھتمام الكتاب و یحصره بالمو
و المتخی ل ھ و مل ك     إن ك ل الع الم المرئ ي   << و قد حمل حكمة ھ ذا الكثی ر م ن التجدی د بالنس بة ل لادب الروس ي        

  .  )١٦(>>الشاعر
أقلق ھ  . واھر س اره ب ل و س لبیة    متفحصاً الوض ع المعاص ر للش عر الروس ي وج د س وموف فی ھ ل یس فق ط ظ                 

، المس  تغلین لمواض  یع الغی  ر ، البواع  ث و الش  خوص ، و   >> المواھ  ب الحقیقی  ة  << الع  دد الكبی  ر م  ن مقل  دي  
قاص   داً ف   ي المق   ام الاول مقل   دي  . >> مفھموم   أً خاطئ   ا ع   ن الش   عر الروم   انتیكي   <<اولائ   ك ال   ذین طرح   وا  

ورتابھ من تلك الاشعار التي یغرق  ان یكون أكثر محدودیةما الذي یمكن << : جوكوفسكي كتب سوموف یقول 
ف  ي ك  ل مك  ان أح  لام كئیب  ة ، تمن  ي  : بھ  ا یومی  اً أدبن  ا ؟ إن ك  ل ض  روب الاش  عار تص  ب الی  وم ف  ي الرث  اء وح  ده   

المجھول ، ملل من الحیاة، تحسر الاحسن ، كلمات ملتقفة من ھذا الشاعر المحبب أو ذاك غیر مفھمومة محش وة  
كما أربأ سوموف بالشعراء المتح ررین ح دیثاً م ن المعیاری ة ع ن الانقی اد ال ى الكلیش ات         .  )١٧(>>بدون تمحیص

  .الرومانتیكیة المستجدة و عن إعاقة مخیلتھم من التحلیق 
 ١٧٩٢( ان دریفیج فیازیمس كي   بیت ر و ثمة إسھامة ھامة على طریق تفھم إشكالیة الرومانتیكیة إض طلع بھ ا         

و في مقدمتھ للطبعة الاول ى لحكای ة   ) ١٨٢٢( >> أسیر القفقاس << الة لھ عن قصة بوشكین ففي مق) . ١٨٧٨ـ
مؤك  داً . حی  ا نجاح  ات الش  عر الروس  ي الروم  انتیكي     ) ١٨٢٣(>> ن  افورة بقج  ة س  راي   <<بوش  كین الش  عریة  

<< ع وا ف ي اب داعاتھم    ل ى ان یتب إاحترامھ للتقالید الادبیة الوطنیة دعا الناقد في الوقت ذاتھ الش عراء المعاص رین   
فیازیمس  كي . >> المحلی  ة <<و ان یض  فوا علیھ  ا ط  ابعي الش  عبیة و    )١٨(>>إلھام  ات مس  تقلة جریئ  ة و حس  ب   

                                                             
 .٢٦٤ـ المصدر نفسھ ، الصفحة >> اعمال الدیسمبریین الادبیة ـ النقدیة << )  ١٥
 . ٢٦٩ـ المصدر نفسھ، الصفحة >> اعمال الدیسمبریین الادبیة النقدیة << )  ١٦
 .   ٢٧١ة المصدر نفسھ ، الصفح)  ١٧

 .٤٤، الصفحة  ١٩٨٤موسكو ، . علم الجمال و النقد الادبي . أ.فیازیمسكي ب)  ١٨
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بالذات كان من أوائل من قال ان الابداع الحقیقي ھو دائم اً ش عبي ، و ل یس ثم ة داع لمقایس ة الم ؤلفین الج دد   و        
  . القدامى 

و ریلیی ف عل ى ان مطل ب الش عبیة      ركزیاً ف ي خطاب ات بیس وجیف ، ك وخیلبیكر    ثم أصبح مفھموم الشعبیة م      
لق د قھرن ا ش غف التقلی د ـ كت ب بیس توجیف ـ         << . إرتبط ھنا بموقف نقدي حاد تجاه التقلید و المحاكاة ف ي الادب  

ل ى م ا وراء   كان ثمة زمن كن ا فی ھ نستنش ق الن زر القلی ل ، ث م ص رنا نجام ل عل ى نح و فرنس ي ، و حلقن ا بعی داً ا             
  .  )١٩(>>ترى متى سنمضي في مجرانا ؟ متى سنكتب على نحو روسي مباشر؟ . الجبال و البحار بالالماني 

المدرس ة الش عریة   << قبیل اواسط عشرینات القرن التاسع عشر اصطدم النقاد بضرورة تحدید موقفھم م ن        
و . لادبی ة الرئیس ة ـ المراث ي و الرس ائل الودی ة       و باتوشكوف و أجناسھا ا الملتئمة حول جوكوفسكي>> الجدیدة 

في ذلك الحین تنامى وعي بان المجتمع الروسي بحاجة الى تغییرات حاسمة ، و إشتد ف ي النق د الص حفي مطل ب     
التحرك الاھلي و إنھاض المشاعر الوطنیة ، فیما بدأ الادراك بان أرجحیة الامزجة الحالمة و الرثائیة في الشعر 

تط ور نق د   )  ١٨٤٦ـ    ١٧٩٧(  لھلم كارلوفیج كوخیلبیكرو كشفت خطابات و . لسیر باتجاه خاطيء ھي أشبھ با
فإذا ك ان ك وخیلبیكر ق د حی ا ف ي مقالت ھ النقدی ة الاول ى         . >> للمدرسة الشعریة الجدیدة << الرومانتیكیة الوطنیة 

ص  ل ف  ي الش  عر الروس  ي  التج  دد الحا) ١٨١٧(>> نظ  رة عل  ى الوض  ع الح  الي ل  لادب الروس  ي  << الموس  ومة 
>> ح رة مس تقلة   << ، >> روحیة ألمانیة << بفضل أعمال جوكوفسكي و تقبل ما حملھ الاخیر الى الادب من 

ح ول إتج اه ش عرنا و بخاص ة الوج داني ف ي العق د        << قریبة م ن الروحی ة الروس یة ، فان ھ ف ي مقالت ھ الموس ومة        
و بخاصة مقل دیھا بالنق د الح اد لض حالة المواض یع      >> مدرسة جوكوفسكي << إنھال على ) ١٨٢٤(>> الاخیر

من ذ زم ن و   << : و الافراط في الامور الشخصیة    و الموقف التأملي من الحیاة و من الكلیھشات الرومانتیكی ة  
اللوحات واحدة في كل مكان ، القمر یب دو كئیب اً و باھت اً    ... نحن بلا شعور ، فشعور الشجن إبتلع كل شيء سواه 

إنھم یصورون مئات المرات غابة خلفھا شمس تشرق أو شفق مسائي ، . ر و غابات البلوط لم تقم یوماً ، الصخو
إزاء ج  نس المراث  ي و الرس  ائل الودی  ة . )٢٠(>>...بالك اد ظ  لال مدی  دة  و حرك  ات م ا ل  یس مرئی  اً وغی  ر م ألوف    

الراقیة و تمجیدھا عص ور الم أثر و    وضع كوخیلبیكر القصیدة الغنائیة البطولیة التي من خلال تغنیھا بالمواضیع
  .  )٢١(>>تحمي ، تھدر ، تبھر ، تأسر أسماع و روح القاري > ... < الابطال و الوطن الام 

المنھجیة المعاصرین بحداثة الافكار وحدة الاحكام ، و كانت مبعث نق اش  >> الذاكرة << و لقد أذھلت مقالة     
، كم ا ج اءت م دعاة ملاحظ ات     >> الراقی ة  << ید الاجناس الكلاسیكیة لتولعات كوخیلبیكر بالقدیم و مطلبھ بتجد

و م ن الج دیر بالملاحظ ة ان اع ادة     . تھكمیة من لدن العدید من الكت اب و النق اد ال ذین ك ان بوش كین واح داً م نھم        
. ال ة  جوكوفسكي نبع منطقیاً من مباديء الرومانتیكیة المطروحة ف ي تل ك المق  >> لمدرسة << تقویم كوخیلبیكر 

و تلخ ص  . فالناقد رب ط مفھ وم الرومانتیكی ة ش أن س ابقیھ بمف اھیم الاص الة و الش عبیة و الحری ة الابداعی ة للفن ان            
<< فھ  و إقت  رح ن  زع . تجدی  د ك  وخیلبیكر ف  ي التطبی  ق الاكث  ر حزم  اً و ف  ي مراع  اة معی  اري الاص  الة و الش  عبیة  

ك  وخیلبیكر ج  رَّ الق  راء ال  ى فك  رة  . ب  ت فیھ  ا المحاك  اة الرومانتیكی  ة ع  ن تل  ك الاداب القومی  ة الت  ي غل >> تس  میة 
مفادھا ان الادب الروسي الذي حاكى الفرنسیین اول الامر ثم الالمان ال ذین ك انوا ب دورھم مقل دین مج رد ان ب دأ       

لفت رة أص بحا أعلام اً لش عرائنا     << جوكوفسكي و باتوشكوف ، برأیھ ، فقط . یمتلك ناصیة مباديء الرومانتیكیة 
كوخیلبیكر لم ینف أفضال جوكوفسكي . >> ا لنا الیوم على أنھا رومانتیكیةاصة لتلك المدرسة التي یقدمونھو بخ

ضد المحاولات إنبرى ) اي كوخیلبیكر (و لكنھ >> من تحت نیر الادب الفرنسي << الذي حرر الادب الوطني 
  .  )٢٢(>>! یةفرض علینا قیود السیطرة الالمانیة أو الانكلیزت<<لى ان الرامیة ا

ترى على أیة اسس یقام الادب الروسي ؟ كوخیلبیكر و العدی د م ن النق اد المق ربین الی ھ دافع وا ع ن التوج ھ                
بالنس بة للش عر الروس ي ھ ي     >> فأفضل المن ابع و الانق ى و الاص دق    <<في المقام الاول صوب المنابع القومیة 

وف ي الوق ت   . >> نات التأریخی ة ، الاغ اني و القص ص الش عبیة     معتقدات الاجداد ، الطباع الوطنی ة ، الم دو  << 

                                                             
 . ٧٢،  الصفحة  ١٩٧٨اعمال الدیسمبریین الادبیة النقدیة ، موسكو )  ١٩
    ١٩٤المصدر نفسھ ، الصفحة )  ٢٠
 . ١٩١، الصفحة  ١٩٧٨اعمال الدیسمبریین الادبیة ـ النقدیة ، موسكو )  ٢١
 . ١٩٦صدر نفسھ ، الصفحة الم)  ٢٢
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إن بوسع روسیا في وضعھا الجغرافي ان تس توعب  << : ذاتھ لم یستثن ضرورة إستیعاب تجربة الادب العالمي 
  . )٢٣(>>إن فردوسي       و حافظ و سعدي و جامي بانتظار القاري الروسي . نفائس اوربا و آسیا 

الكساندر الكسیفیج الشعبیة ، الا صالة الابداعیة ، و وطنیة الادب طرحت أیضاً من قبل : فسھاالمتطلبات ن       
النجمة القطبیة << في العدید من المقالات و الاستعراضات المنشورة في مجلة )  ١٧٣٧ـ   ١٧٩٧(  بیستوجیف

>> ١٨٢٣الروس ي لع ام    نظرة على الادب<< ، >> الادب القدیم و الجدید في روسیا نظرة على<<مثل ( >> 
ھذه المق الات أجمل ت التجرب ة التأریخی ة     . >> ١٨٢٥و مطلع عام  ١٨٢٤نظرة على الادب الروسي لعام << ، 

ھ  ذه . لتط  ور الادب الروس  ي و أش  رت س  بلھا المس  تقبلیة و أص  بحت ألم  ع ظ  اھرة ف  ي نق  د الرومانتیكی  ة الوطنی  ة  
الحادة غیر المألوفة لحد ما بل و بإسلوبھا التأثیري الح ي المش بع   المقالات لفتت إنتباه القراء لیس فقط بمضامینھا 

و من الملاحظ ان وفرة الاسماء الكتابیة لم تفض ببیستوجیف الى إستنتاج تفاؤلي . بالرفاھیة و الجناسات اللغویة 
  . فھذا الناقد أفصح عن ضئالة عدد الكتاب الاصلاء نسبة الى عدد الكاتبین . 

سباب الحائلة دون تطور الادب الروسي الاص یل ؟ و م ا ال ذي سیس اعد عل ى إزدھ اره ؟ بلغ ة        ترى ماھي الا     
نظ رة ف ي الادب   << صحفیة حادة خاصة طرحت ھذه الاس ئلة ف ي الاس تعراض الاخی ر لبس توجیف و الموس وم       

 ف  إذا كان  ت الاكثری  ة م  ن معاص  ري الناق  د ق  د ربط  ت التف  تح       . >> ١٨٢٥و مطل  ع ع  ام   ١٨٢٤الروس  ي لع  ام  
ك التحرر م ن المحاك  اة     و التوج ھ ص وب المن  ابع     ( المس تقبلي ل لادب الروس ي بعوام  ل داخلی ة خاص ة ب  الادب      

مع تأكیده لھذه الطروحات ركز جل إھتمامھ عل ى ظ واھر   >> النجمة القطبیة << ، فإن صاحب مجلة ) القومیة 
ھن ا ل م یكت ف بالاش ارة ال ى ع دم كفای ة         و الناق د . خارجة ع ن الادب ـ عل ى المق دمات الاجتماعی ة لتط ور الادب       

وانما نوه بص راحة   >>أُدباء موھوبین << الامر الذي یعیق ظھور >> رتابة حیاتنا << التربیة العلمانیة و الى 
  .لقد كان بستوجیف مؤمناً ان إنعاش الحیاة الاجتماعیة من شأنھ إزدھار الادب . الى اللاحریة السیاسیة 

بستوجیف من الرومانتیكیة بوضوح خاص في طرحھ إشكالیة العبقریة و الت أثیر المتب ادل   و لقد تجلى موقف      
<< فھ و مج ادلاً اولائ ك ال ذین ربط وا غی اب العب اقرة و قل ة ع دد الادب اء الموھ وبین ب ـ             . بین الكاتب و المجتم ع  

د ان أورد مث الاً عل ى   و بع. >> ان نقص الانعاش نعمة للادب << أید ھذه الحقیقة و أضاف >> نقص الانعاش 
شكسبیر ، مولیر ، توركف اتو  (ذلك اسماء عباقرة في الادب العالمي ممن كان في الغالب ملاحقاً من قبل المجتمع 

إن عب اقرة  << : خلص الناقد الى تصور رومانتیكي ع ن التن ازع الاب دي للش اعر و الجمھ ور      ) ، تاسو ، فولتیر 
فالاش جان أجن ة   ! ، أراھ م ف ي وج وھكم الش احبة الھزیل ة ـ فج ر الخل ود         كل القرون و المل ل ، و أن ا استحض ركم    

  .  )١(>>الھواجس ، و العزلة بوتقتھا 
ف   ي معالج   ة إش   كالیة   )  ١٨٢٦ـ        ١٧٩٥(  كون   دراتي فی   ودورفیج ریلیی   ف و ثم   ة موق   ف أص   یل تبن   اه        

ذك   ر الناق   د ان مفھ   وم   )١٨٢٥(>> بع   ض الافك   ار بش   أن الش   عر  << فف   ي مقال   ة ل   ھ بعن   وان  . الرومانتیكی   ة 
فاولائ  ك ال  ذین یطلق   ون   . الرومانتیكی  ة و عل  ى ال  رغم م  ن ك  ل المح  اولات لتحدی   ده بدق  ة م  ایزال غی  ر مع  ین           

و في ھذ الحال ة یفت رض ان   . الرومانتیكیة على اي شعر أصیل انما یوسعون بلا مبرر حدود ھذه الظاھرة الفنیة 
داعی اً ال ى ت رك    . بتكرة و أصیلة لحد كبیر الى الشعر الروم انتیكي  تنسب مؤلفات الیونانیین القدامى و التي ھي م

الجدل العقیم بشأن الرومانتیكیة والكلاسیكیة أشار ریلییف الى ان في تأریخ الشعر و منذ الازل ثمة ش عر حقیق ي   
  . >>شعر حقیقي<<و لذا فإن أھم مھام الامة الروسیة خلق . وشعر متكلف مزعوم

ظ ل ف ي مقال ة ریلیی ف ن اقص الوض وح   وإن دلل ت أفك اره عل ى ان ھ           >> الشعر الحقیقي < <بید ان مفھوم       
ھ دف  . حاول ان یمسك بصلة ما ھو انساني عام و القومي ، ما ھو خارج إطار الزمن التأریخي المحدد في الفن 

مث ال ذات ي   << ال ى   برأیھ یكمن و بعد ان یرمي بعیداً أغلال ما یرتأیھ الغی ر ف ي الس عي   >> الشعر الحقیقي << 
عن مش اعر س امیة و أفك ار    << و ھكذا فإن شعراً من ھذا القبیل یصطبغ بطابع إنساني عام یتصل بالتعبیر . >>

روح العصر، معارف القرن ، وطنیة و محلی ة البل د ،   << ، و من جانب آخر یتطلب دراسة >> و حقائق خالدة 
ریلیی  ف م  ع رفض  ھ المش  اركة ف  ي مماحك  ات أنص  ار   . ھ و ك  ذلك الح  دث ال  ذي رغ  ب الش  اعر بتقدیم  ھ ف  ي تألیف    

الكلاسیكیة و الرومانتیكیة أید في حقیقة الامر مباديء علم الجمال الرومانتیكي و إشترط للادب الاصالة القومی ة  
  . ، التعبیر عن روح العصر و إضفاء صبغة محلیة و غیرھا 

                                                             
    .المصدر نفسھ ، الصفحة ذاتھا )  ٢٣
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مق اییس رئیس ة لتق ویم الانتاج ات الادبی ة ـ س واء أكان ت         لقد تكونت عبر مسیرة التبصر باشكالیة الرومانتیكی ة      
رافضین المعیار ال ذوقي الص رف لتق ویم الانت اج ف إن ممثل ي       . آداب الزمن الحاضر أو آداب العصور المنصرمة

الرومانتیكیة الوطنیة سعوا الى تأسشیس نقد قائم عل ى دع ائم مغ ایرة أكث ر عمومی ة و موض وعیة ، عل ى مف اھیم         
الادب ، و النزوع الى الحریة، فعلى الشاعر ان یعبر قبل كل شيء عن المشاعر الوطنی ة ، التوج ھ    أھمھا شعبیة

و ھنا استأثرت باعتراف خاص . الى المواضیع القومیة ـ الوطنیة ، و تصویر الابطال المفعمین بھواجس سامیة  
و . حت ى القص یدة الغنائی ة البطولی ة     و >> الكومی دیا الراقی ة   << ـ التراجیدیا،و >> الرفیعة<<مؤلفات الاجناس 

الت ي فُس رت   >> مأس اة العق ل   << لیس صدفة أن تحظى بتثمین النقاد ذوي التوجھ ال وطني كومی دیا غریبای دیف    
لریلیی  ف و اللت  ین أیقظت  ا الم  روءات ل  دى أبن  اء  >> أفك  ار << م  ن ق  بلھم بروحی  ة رومانتیكی  ة          و كومی  دیا 

>> الفج ر <<و >>       اس یر القفق اس  <<د ، و كذلك الحال مع قص یدتي بوش كین   الوطن من خلال مآثر الاجدا
فیھم ا ل یس فق ط ط ابعي الش عبیة و الاص الة الابداعی ة ب ل  و تص ویر          ) فیازیمسكي ، بیس توجیف و ریلیی ف   << 

 .  الابطال عشاق الانعتاق ، ممن تحرر ھو والمجتمع
  

ثلو الرومانتیكیة الوطنیة غی ر ق ادرین عل ى تفھ م التجدی د الاب داعي       بمطالبتھم الشعر بمضامین راقیة  بدا مم      
و الملف ت  .  ١٨٢٥التي نشر فصلھا الاول في سنة  >>یفغیني اونیغن<< في روایة بوشكین الشعریة الموسومة 

 حدیث بائع كتب م ع << وكذلك للتقدیم المكرس لھ و الذي جاء تحت عنوان (تماماً تقویم بیستوجیف لھذا الفصل 
فما فتن الناقد ھن ا ل یس الرس م بنث ر ح ي بق در م ا فتن ھ التعبی ر ع ن مش اعر            . على انھ نبع رومانتیكي >> الشاعر

  . المؤلف نفسھ باستطرادات وجدانیة
  

و ھكذا صار الاعتقاد السائد بانما الادب یدور في المجتمع من تحت ختم سیاسي و انھ یتعین علیھ انھ یكون       
لتربیة المعاص رین ب روح الوطنی ة و ح ب الانعت اق ، ص ار أساس اً عمیق اً للنق د الروم انتیكي           قبل كل شيء وسیلة 

وق  د  ص  عد الادب  اء ذوو الاتج  اه الرادیك  الي المكان  ة الاجتماعی  ة للنق  د و أف  ردوا ل  ھ موقع  اً دائم  اً ف  ي         . ال  وطني 
نق د بمعی ار الش عبیة الب الغ الاھمی ة      إصداراتھم و أسھموا إسھامة ملموسة في فھم إش كالیة الرومانتیكی ة و اغن وا ال   

  .للتطور اللاحق للفكر النقدي الروسي 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  المصادر
  

مقالة في كتاب                                                                 . الاراء الجمالیة و نقد الدیسمبریین الادبي. ف.آرخیبوف آ )١(
  المجلد الاول ، سانكت ـ    . >> نظرات في  تأریخ النقد الادبي الروسي<<     
  .  ١٩٩٩بطرسبورغ      

 .                           ١٨١٠ـ١٨٠٠نزعات ماقبل الرومانتیكیة في سنوات . ف.آرخیبوف آ)  ٢(
  المجلد     . >>لروسي نظرات في  تأریخ النقد الادبي ا<< مقالة في كتاب          

  .  ١٩٩٩الاول، سانكت ـ بطرسبورغ           
  .  ١٩٨٥موسكو . علم الجمال و النقد . آ.جوكوفسكي ف) ٣(   
خصوصیة الجمالیات ـ الرومانتیكیة و النقد لدى                                    جوكوفسكي . ر.كانونوفا ف) ٤(   
 .  

  .١٩٨٥موسكو . >> علم الجمال و النقد. جوكوفسكي << مقالة في كتاب        
  مقالة في . >>البیتي << قسطنطین باتوشكوف نابغة النقد . آ.كوشیلوف ف) ٥(   

  ، المجلد الاول ، >> نظرات في  تأریخ النقد الادبي الروسي << كتاب        
  .١٩٩٩سانكت ـ بطرسبورغ        

  دبي الروسي في القرن الثامن عشر مطلع تأریخ النقد الا. ي.كولیشوف ف) ٦(   
  .  ١٩٨٤الطبع الثالثة موسكو . القرن العشرین         
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  . ١٩٨٤موسكو . علم الجمال و النقد الادبي . آ.فیازیمسكي ب) ٧(   
  النقد الروسي في الربع الاول من القرن التاسع عشر،. ي.موردفتشینكو ن) ٨(   

  .  ١٩٥٩موسكو ـ لیننغراد ،        
  . ١٩٧٨مجموعة مقالات، موسكو>> اعمال الدیسمبریین الادبیة النقدیة << ) ٩(   

       


